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 في نونية ابن زيدون  عناصر الفجاءة

 د. عباس علي الفحام                                                                                               

 جامعة الكوفة /كلية التربية الأساسية 

 المقدمة 

نتها  تهواو  ألهالة الرقهافية فهي   لاشك في أن للأدب الأندلسي ذائقته في النفس وحلاوتهه فهي الهروه ف هو      

نعومة بيئة الرغافبة وففاهيت ا ، وما أدب ابن خلهدون لالا تسسهيد حهي لريهة الأدب العربهي فهي تلهك الويئهة ، ومها 

نونيته في حب ولادة بنت الرستكفي لالا ترجرة وايعية للويئات الأدبيهة السددهدة للرهرأة الأندلسهية  ومهن هنها خه  

لنونية بالدفاسة لرا في ا من حياة متسددة وعنالر بقاء ميوت ا عن غيرها مهن يصهائد  الوحث يصيدة ابن زددون ا

الرائعة ، وفبرا كان لتكراف التسافب الإنسانية من هسر وفراق بين الأحوة من بين أسواب الحياة في ا وميل النفس 

ة انحصهرت بعنالهر الرفاجه ة لالي ا في كل عصر وأوان  جاءت هذ  الدفاسة لتقدم القصيدة من جددد بووادها نقدده

وما تثير  في النفس من لهذة ، لهذلك كانهت الدفاسهات النقددهة والولاغيهة القددرهة والحددثهة مهوافد لا غنه  للوحهث 

عن ا  ويد اشترلت عل  تر يد وموحثين ، ترثل التر يد بققين: الأول دفس ابن زددون عاشقا ، أما الثاني فقد تناول 

 وتخلل الروحثين عنالر عدة للفساءة تحددت به: مف وم الفساءة وعنالرها  

الروحث الأول : وتناول اختياف مفردة القافية من ج ة الاشتقاق والطواق والونية الصهرفية وألفهاا التعويهر القر نهي 

وألفاا الطويعة الأندلسية  أما الروحث الثاني فقد تناول التركيب الاسهتعاف  ومها حرهل فيهه التقهخي  مهن لهوف 

 الدهقة والفساءة  وانت   الوحث بخاترة أجرل في ا أهم نتائج الدفاسة   غادة في

 التمهيد 

 أولا : ابن زيدون العاشق

ههه وكهان طهوال حياتهه علرها مهن أعهلام 463هه ومات في أشويلية سهنة 394ولد أحرد بن زددون في يرطوة سنة  

الأسرة التهي يتهت نحهوا مهن  لا هة يهرون  ، فقد عرف بقصائد  الغولية وغرامه بولادة سليلة  (1)الأدب والسياسة

 ولا أفدهد ب هذ  الأسهطر الحهددث عهن تهولي ابهن زدهدون للهوزافة وتصهدده   (2)عل  فأس السلطة فهي تلهك الهولاد 

للرنالب بل أود تسليط جانب من التوء عل  غرامه وعققه لولادة بنت الرستكفي الهذ  ترجرهه يصهائد طافحهة 

ن بسام في يوله : )) عردة الظرف والقاعر الوهدد  الولهو والرلهو    ذو  دصفه اب(3)بالرية والصدق والأدب  

 ودقهغل (4)الأبوة النوي ة والوسامة والدفادة وحلاوة الرنظوم والسلاطة وفية العافضة والافتنهان فهي الرعرفهة (( 

بدادهة الانفتهاه   دودو أن ولادة كانهت ترثهل  غرام ابن زددون بولادة حيوا كويرا من سيرته وشاعردته ، فرن ولادة؟

العصر  لحياة الأندلس الذ  ت  ر به الوافدون العرب )) فكانهت فهي نسهاء زمان ها واحهدة أيران ها حتهوف شهاهد 

وحرافة أوابد وحسن منظهر ومخوهر وحهلاوة مهوفد ومصهدف ، وكهان مسلسه ا بقرطوهة منتهدل لأحهراف الرصهر 

 ها ودت الهك أفهراد القهعراء والكتهاب عله  حهلاوة وأفياؤها ملعوا لسياد الهنظم والنثهر دعقهو أههل الأدب لاله  غرت

 

 42ظ.ابو الوليد ابن زيدون ، عبد اللطيف شرارة :  )1)

 165ظ. ديوان ابن زيدون :  )2)

 171 المصدر نفسه : )3)

 291بن بسام : ا ،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة )4)
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مسلس أدبي دتوافل فيه القعراء ، ومن هنا كانهت بدادهة ابهن زدهدون ودوهدو أن ولادة  -لاذا - لولادة  (1) عقرت ا ((

هي التي شسعته عل  التعلق ب ا ، لاذ كان أول أمر  دت يب أو دتحام  أن دستسيب لال  الإدحاءات التي انوعثت فبرا 

 : (2)ر وعي من ا   دقول ابن زددونعن غي

 هيهات كيد الهوى يستهلك الحذرا                              لم ينجني منك ما استشعرت من حذر  

  ما كان حبــــك إلا فتنـــة قــــــدرت          هل يستطيع الفتى أن يدفع القدرا  

ئر الذدن اتصلوا ب ا وتوليه من الحب والإعسهاب مها لهم ودودو من سيرة ابن زددون أن ولادة كانت تفتله عل  سا

تول غير  م  الرحافظة عل  خصولية كون ا أميرة وبنت السلطة الحاكرة ف ي لهم تسهنإ لاليهه كهل السنهوه عله  

أما ابن زددون فقد انفلت سر  وشاع حددث علايته بولادة بين الناس حت  لاذا انتقلت السهلطة   (3 )كله  الرغم من ذلك

وة لال  ابن ج وف عدو الأمودين وكثرت الوشادات أمر بابن زددون فو  به فهي السهسن بهت م التهعمر عله  في يرط

خل  الحاكم السددد  ولم تقف  لابن زددون يصائد  الاستعطافية ولم دسد  الاعتذاف نفعا ففر من السسن الذ  أيام فيه 

  وطهوال مهدة فهراف  اهل دنتقهل بهين  (4) دة ((خرسرائة دوم )) وكان أول ما فكر به ساعة فهراف  أن دتصهل بهولا

بطليوس وأشويلية وبلنسية وطرطوشة وغيرها من مدن الأنهدلس متلرسها سهويلا لاله  يرطوهة ، وبعهد أن مهات أبهو 

الحوم وحل ابنه أبو الوليد محله فج  ابن زددون لال  يرطوة واستوزف لدل الس وف  الحاكم السددهد ولكهن فبيعهه 

ر لفو  بسعادات الأعهداء فاضهطر لاله  الفهراف مهرة أخهرل لاله  أشهويلية لاذ لقهي هنها  مهن لم ددم طودلا فقد تعك

الرعتتد كل لاعواز وال في ا متقويا لاله  ولادة حالرها بهالعودة لاله  يرطوهة لاله  أن يته  نحوهه في ها ولرها دوله  

  (5)السوعين من عرر  

 ثانيا : الفجاءة وعناصرها

دف من الفعل فس   دفسؤ  أ  )) هسم عليه من غير أن دقعر به ، وييهل : لاذا الفساءة بالتم والرد في اللغة مص     

، وما نعنيهه فهي الوحهث لا دوتعهد كثيهرا عهن ألهل معنها  اللغهو  ، فالفسهاءة   (6)جاء  بغتة من غير تقدم سوب  ((

دتحصل له مهن   الرقصودة هي بناء علايات غير متويعة في العرل القعر  بناء دفس  السام  فيستلذ ذهنه بسوب ما

هوة وفعدة وانتقاء   عل  أن كسر التوي  فبرا در د له القاعر بقكل شفيو أحيانا لا دقعر به السام  وفهي ذلهك 

فساءة أخرل مثل لاعادة التردددات الصوتية لوعض الألفاا لاسيرا القافية بعدها ن ادة موسيقية لافتة للويت الواحهد    

ثافة خودنه الذهني للألفهاا فيفسهؤ  بالرقهافكة بالافتواطهات الذهنيهة حهين ويد دداعب القاعر فتول السام  باست

ودودو أن مداف الإبداع فهي الفعهل   ل ا    دستثير لفظة القافية من ذهن السام  بقكل مواغت ولذدذ من خلال الت سيس

  دسهريه النقهاد القعر  عل  هذا الأمر غير الرحتسب الذ  دوحث عنه القاعر والسام  معها للاسهتلذاذ الفنهي الهذ 

 

 376المصدر نفسه :  )1)

 376ديوان ابن زيدون :  )2)

 27-26المصدر نفسه :  )3)

 33أبو الوليد ابن زيدون ، :  )4)

 36المصدر نفسه :  )5)

 1/120لسان العرب ، ابن منظور: )6)
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، عل  أساس أن غرابة العلايات التركيوية بهين السرهل (1)أحيانا باللغة غير الرواشرة أو خيوة الانتظاف أو  الانوداه

وجدت ا دحدث استثافة ذهنية لدل السام  ، وهو أمر أشاف لاليه مهن يوهل عوهد القهاهر السرجهاني فهي بيهان لاعسهاز 

ه عل  تفسير مستودات اللغهة كل ها واسهتغلال طايت ها التركيويهة فهي لايامهة التعوير القر ني عل  أساس نظره ويدفت

لا فدب في أن الإبداع دكرن في بعث غير الر لوف و  (2)علايات غير متويعة بين العنالر التي تتقكل من ا السرل

التويه  والانتظهاف ،  من الر لوف والإتيان بغير الرعتاد من الرنظر الرعتاد لأن ))  مرا دريو الرتلقي امتلاكه حاسهة

    ولابهن زدهدون  ( 3) وكلرا يدم له الرودع ما دخالو هذا التوي  وذا  الانتظاف فإنه درتلك يرة الويهان الأسهلوبي ((

ذائقة شعردة مريوة ، ولكن من بين كثير من يصهائد  توهدو نونيتهه شهيئا  خهر فرها الهذ  دسعهل من ها كهذلك ؟ وبهم 

  الكثيرة في العقق وال يام والحب ؟ ولراذا نظهل نحفظ ها لاله  ا؟ن ؟ أ رهة اختصت من سرات ميوت ا عن يصائد 

شيء أبق  علي ا حية لال  هذا اليوم لابد أن القاعر شحن في ا كثيرا من عنالر الوقاء والتريهو فكيهو سهخر اللغهة 

ن ها ب سهلوب عرلهي هذ  التساؤلات كل ا دحاول هذا الوحث الرتواض  الإجابة ع؟  بقاعردته وتوافدحه لال  فن خالد 

وأدبي ، ويول ذلك دنوغي الكقو عن السو النفسي الذ  أبدع ههذ  القصهيدة ، فقهد أفسهل ا القهاعر لاله  ولادة بنهت 

 -لاذا  -منطلهق القصهيدة   (4)الرستكفي دس ل ا الرحافظة عل  وداد  متحسرا عل  الأدام التهي كانهت تسرع رها سهودة  

ابن زدهدون لهيس الوحيهد الهذ  كتهب فهي ذلهك بهل سهوقه كثيهر مهن الحب وما دسر من فراق وتواعد وهسران    و

القعراء ، غير أن سر نساحه في كونه استطاع  انتقال يصيدته من التقليد وأسر  لانعا ل ها خصولهية التريهو   

سنحاول فلد أسلوبه الذ  توخا  في لاا اف الرعاني ولالواس ا  يابها مهن الألفهاا مختهافة غادهة الاختيهاف، لاذ تفسه  

رتلقي بعنالر أسلوبية بدت ملرحا بافزا لنونيته ايتتت ا القاعردة الرنسابة غير الرتكلفة عل  الرغم مهن وعيهه ال

بطويعة انتقاءاته لألفااه وبالقكل التركيوي الذ  د و الرتلقي هوا ودقد  لاليه شهدا   ب هذا التر يهد سهنحاول الولهو  

لاذ تودو عنالر الفساءة في ا كثيرة فقد دتم الويت الواحد أكثر من لال  توافدإ ابن زددون بدفاسة تحليلية لنونيته  ، 

 حدث لغو  مفاجئ كرا سيتتإ في الوحث ، وهي بقكل عام  يائرة عل  أساس محوفدن ضر را موحثان هرا : 

 الأول : اختياف مفردة القافية 

 الثاني : التركيب 

 اختيار مفردة القافية/  المبحث الأول

عن لادفا  للفعل الروسيقي الرؤ ر للقافية في القصيدة لأن القافية ن ادة الإدقاع لكل بيت وبدادة   وهو اختياف واع دنم

ت يئة لإدقاع جددد في الويت الذ  دليه، وكلرا كانت مؤ رة عالية النغرة كانت أيدف عل  شد السام  لالي ا لأن ا بذلك 

لاشهواع فغوتهه   لهذلك كهان القهاعر حردصها عله  أن تثير فيه الفتول والتطل  لال  الرودد من الثراء الروسيقي و

دفاجئ أذن الرتلقي ب وة موسيقية در د ل ا في الويت أو الفعهل القهعر   هم دونهي عله  أسهاس ذلهك يافيهة بسلاسهة 

وانسيابية دستلذها السام   وفتلا عن ذلك تنوعت القافية في القصيدة تنوعا أ رل موسيقاها وعوز لادقاع ا النغري 

 لقصيدة في واحد وخرسين بيتا توزعت مفردات يوافي ا عل  النحو ا؟تي :          فقد جاءت ا

 

 165-631الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي:  )1)

  55دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني:  )2)

 240( محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبية :   3)

 82قلائد العقيان ، الفتح بن خاقان: و ، 165ظ.الديوان :  )4)
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 (    مفردة  18الأفعال      )  -1

 (     مفردة  26الأسراء     )  -2

 ( مفردات   9( مفردة + السروع ) 17وتتترن الرصادف والرقتقات ) 

 (   مفردتان    2شوه جرلة  )   -3

يعهة الحركيهة للقصهيدة الرت فجحهة بهين الثوهات والتسهدد مهن خهلال مها ترثلهه الرصهادف نخر  مهن ذلهك لاله  الطو

والرقتقات والأفعال من متغيرات الفعل القعر  ولادحاءات الحدث الفعلي، فالقصيدة في حالة خالة مهن الفهوفان 

حث عرا دترجر ا من العاطفي الرت جج بالقوق والفراق والي س وأمثال هذ  الرعاني،والتي دقتتي سياق الحدث الو

ألفاا ،عل  أني لا أزعم أن الرفردة وحدها مثلت ذلك كله بل السياق القعر  الذ  كان عليهه القهاعر فهي لحظتهه 

الفنية هو الذ  ياد  لال  الوحث عن مثل هذ  الألفاا لإنساز  اللغو  في السرلة والإدقاع   لان اختيهاف حهرف النهون 

اء بالرترون ولاسيرا أن النون )) حرف فنهين دلائهم فنهين الألهم لاذا فدد فهي في مفردة القافية دودد من فبط الأد 

، لذلك كان الترددد الرتكرف لحرف النون م  تكراف حهروف الرهد التهي مهلأت فتهاء القصهيدة  ( 1)جرل مت لرة (( 

تنوه  فهي بنهاء مناسوا تراما لرقام القاكي الحودن لأن له أ ر  في ترجي  الصوت وتطردوه  كانت عنالر الفسهاءة  

القوافي من داخل الويت من دون أن دستقعرها السهام  غيهر أن القهاعر دفسهؤ  ب ها بالتفاتهة ووعهي ت هو وجهدان 

الرتلقي وتسعله دطرب لرسرد سراع أنغام ا   وكان أسلوبه في ت سيس القوافي وفر لذة الرفاجه ة مهن خهلال لاعهادة 

 اعر ب شكال عدة من ا : التردددات الصوتية غير الرتويعة، ويد جاء به الق

 الاشتقاق  -1

، ف هو وسهيلة تودهد مهن تقودهة الهرنين (2)هو لافجاع الرفردة بصوفها الرتعهددة لاله  ألهل واحهد انقهقت عنهه

الروسيقي، لأن فيه تردددا لوتيا مطووعا في الذهن من يول ، لاذ لان الرقتق لابد أن تطوه  لهوفته الصهوتية 

فتستلذها الرسام  باسترداد هذ  القيم الصوتية التنغيرية  وهو عند ابن   في الذهن  م دعاد تكراف مثيل لألوات ا

زددون عنصر فسائي موني في أغلب يوافيه لاذ تكرف في سو  عقرة يافية ، من ا يوله في ولهو حونهه عله  

 : (3)فراق محووبته 

 من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم           حزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا           

فالرفاج ة هنا ويعت بالتكراف غير الرتوي  لاعادتهه عله  الهرغم مهن أنهه مر هد لهه ، لاذ الإتيهان برفهردة القافيهة 

) دولينا ( مر د له بالفعل الرنفي يوله ) لا دول  ( ، وهي ترتوط عل  أسهاس الدلالهة الرنايتهة السهلوية، فالهدهر 

الهذ  جعهل لهه  يابها، فويهوع مفهردة القافيهة فهي ههذ   الذ  لا دول  يد أبل  هؤلاء الرحوونين لذات م لا للحهون

الواودة من الوناء ال ندسي الإدقاعي جعل ا في غادة الطرافة والفساءة التهي تثيهر فهي الرسهتر  حاسهة التريهب 

والانتظاف  ولا شك في أن الدلالة في ) لوفة الدهر الذ  لا دول  ( ل ا أ رها في عنصر الفساءة التي عوزته 

 :  (4)وفي ت سيس  خر لرفردة القافية يال ابن زددون فية  مفردة القا

 

 1/100الشعر الجاهلي ، النويهي :  )1)

 430مفتاح العلوم ، السكاكي : ظ. )2)

 166ديوان ابن زيدون :  )3)

 166الديوان :  )4)
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 نكاد حين تناجيكم ضمائرنا          يقضي علينا الأسى لولا تأسينا               

والت سي ترددد لوتي مقتر  عل  الرغم من تواعد الرتهرون بين رها ففهي الويهت الهذ  دكهاد   (1)فوين الأس 

)الت سي ( الرقتق عنصرا دخفو عن حونهه وههولا شهك مفاجه ة توخاهها  ) الأس  ( دقتي عل  القاعر د تي

  :   (2)القاعر فربط يافيته برترونه فبطا محكرا  ودقول في بيت  خر

 يا ساري البرق غاد القصر واسق به      من كان صرف الهوى والود يسقينا   

 :  (3)وفي مكان  ان

 إلفــا تـــذكـــره أمســـى يعنـــينا      واسأل هنالك هل عنى تذكـــرنا               

 ويا نسيم الصبا بــــلغ تحيـــــتنا       من لو على البعد حيا كان يحيينا           

 فهل أرى الدهر يقضينا مساعفة        منه وإن لم يكـــــن غبا تقاضينا         

مفاج ة السهام  فتهلا عهن لادقاع ها النغرهي الرنهتظم فالرفردات كل ا التي حرلت في ا القافية يصد من ا القاعر  

للقصيدة ، ولا أزعم أن القافية هي القصيدة كل ا حت  تكون عنصر مفاج ة ولكهن أسهلوب الت سهيس ل ها داخهل 

 : (4)الويت أعطاها خصولية في يصيدة القاعر لأن ا بذلك أدت دلالات سيايية ونغرية، دقول متسائلا

 نكن أكفاءه شرفا       وفي المودة كاف من تكافينا ما ضر أن لم               

فوين الأكفاء وكاف وتكافينا خيط مقتر  تطرب له الأذن، لاذ تردد أكثر من مرة وفهي كهل من ها دحرهل معنه  

 نأسى عليك إذا حثت مشعشعة          فينا الشمول وغنانا مغنينامغادرا  ودقول : 

 :   (5)طر الأولوفي موض   خر دؤسس للقافية في لدف الق 

 ولو صبا نحونا من علو مطلعه       بدر الدجى لم يكن حاشاك يصبينا                     

 :  (6)ودختتم يصيدته بالأسلوب الفسائي ذاته في مفردة القافية فيقول

 عليك منا سلام الله ما بقيت                  صبابة بك نخفيها فتخفينا                     

 طباق ال -2

، ويد وي  الطواق في نونية ابن زددون عنصرا للفساءة وافه القاعر لت سيس (7)هو السر  بين الكلرة وضدها 

 :   (8)يوافيه في سوعة أبيات من ا في أول افتتاه يصيدته لاذ دقول

 أضحى التنائي بديلا من تدانينا           وناب عن طيب لقيانا تجافينا            

 

 ظ.لسان العرب : أسي  )1)

 166الديوان :  )2)

 167الديوان :  )3)

 167الديوان :  )4)

 169الديوان :  )5)

 المصدر نفسه. )6)

 507ظ.الإيضاح ، القزويني :  )7)

 165الديوان :  )8)
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عنالر أخر دستلذ ب ها ومن ها الأضهداد  فحهين أوفد القهاعر )التهداني( أفسه  الأذن برتهاد  فهذكر فالثنائيات  

)التسافي( ولكن ا مفاج ة ليست من يويل كسر تويعه بل من القدفة عل  استثافة افتواطات ذهنية متقافكة بهين 

 :  (1) السام  والقاعر مقافكة محووة لدد را معا  وفي  نائية أخرل يال ابن زددون

 إن الزمان الذي ما زال يضحكنا             أنسا بقربهم قد عاد يبكينا          

فقد لرف الرعن  بعيدا عن )الومان الرسر(  لال  متاد  خر هو )الومهان الروكهي(  ودكهرف القهاعر متوخيها 

تهام بقهدفة ههذا الأسلوب نفسه في لادراد  نائية الطواق بووادا لادقاعية مركودة فهي ن ادهة كهل شهطر عهن وعهي 

 :  (2)الأسلوب الادقاعي في تقكيل الوؤفة الروسيقية الرؤ رة في الأذن عن طردق الوناء الطوايي كقوله

 وقد نكون وما يخشى تفرقنا                فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا         

 :   (3)ودقول في لوفة فائعة سنقو عندها في موحث التركيب 

 ي خاطر الظلماء يكتمنا           حتى يكاد لسان الصبح يفشينا سران ف          

فالطوايات بين )التفرق والتلايي ودكترنا ودفقينا( تست نس ل ا النفس ليس بسوب كسر توي  السام  بل الرفاج ة 

 :   (4)في الرقافكة في ابتعاث القافية في ن ادة كل لانساز شعر   وفي مثل  خر دقول

 نا خليلا منك يحبسنا             ولا استفدنا حبيبا عنك يثنينا فما استعض       

وهو كرا دودو حين دحر  هذ  الرفردة في بنائه القعر  دحرك ا عن عرد ووعي فيدنيه لال  الرركو الفعلي من 

 :  (5)القافية تكثيفا للروسيق  فيحدث هوة وفساءة لذدذتين  كرا في يوله

 دل بمنهله             شربا وإن كان يروينا فيظمينا أما هواك فلم نع              

فقد أعطت الثنائية بين درو  ودظري دلالة التتاد الذ  لا مثيل له لاذ ليس  رة شهويه برثهل ههذا القهرب الهذ  

 حق للقاعر أن لا دعدل عنه  

 ـ البنية الصرفية لمفردة القافية 3

ردات القوافي لالا أن ا شكلت حد ا شعردا توخها  القهاعر مقودها بهه والونية الصرفية ولان لم ت ت بكثرة في مف        

عنصر الرفاج ة، ليدهم الرتلقي فيحفو  ودستثير  لاستيعاب ما درر به القاعر من ألم القهوق وحريهة الفهراق، ويهد 

ة السراع ويعت في مفردتين عرد في را لال  تليين ال رو، كانت الأول  كثيرة الاستعرال في الحواف اليومي ومعروف

 :  (6)بال رو في يوله

 وإذ هصرنا فنون الوصل دانية             قطافها فجنينا منه ما شينا           

 

 166الديوان :  )1)

 المصدر نفسه والصفحة )2)

 168الديوان : )3)

 169المصدر نفسه :  )4)

 168المصدر نفسه :  )5)

 166الديوان :  )6)
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فلفظة )ما شينا ( مسروعة عل  ال رو)شئنا (، ولكهن القهاعر لين ها مهن أجهل القافيهة محققها بهذلك فغوهة عنهد 

أما الرفردة الثانية ف ي غردوة في التداول عله  النحهو الهذ  أوفد  القهاعر السام  فغم تغيير بنيت ا الصرفية 

  ما ضر أن لم نكن أكفاءه شرفا             وفي المودة كاف من تكافينا : (1)في يوله

لاذ الرسروع هو التكافؤ ولكنه خفهو ال رهو مناسهوة للقافيهة أولا ومسانسهة لكلرهة كهاف محققها بهذلك أكثهر مهن 

الويت الذ  يرف أنه ليس كفؤا لرحووبته في القرف والسؤدد دهم السام  بالركافاة ل ها فهي الرهودة دلالة،لاذ في  

 والحب 

 ـ ألفاظ التعبير القرآني4

عرد القاعر لال  اختياف ألفاا ير نية بعين ها لرها ل ها مهن أ هر فهي الهنفس ولاسهيرا لاذا ويعهت مفهردات لقهواف 

 والكوثر العذب زقوما وغسلينا           يا جنة الخلد أبدلنا بسدرتها:   (2)كقوله

فلفظة ) غسلين ( أخذها من يوله تعال  : )) وَلا طَعَامٌ لاِلاا مِنْ غِسْلِينٍ((     
 وتعنهي مها دتقهاطر مهن جلهود أههل  (3)

، وهي كرا دودو لم ت ت مقحرة عل  الويهت بهل أسهس ل ها برها (4)الناف و))وما دسيل من ابدان م من الصددد والدم((

محتهة مثهل     در د ل ا، فكانت الرفاج ة في لادرادها عل  أساس ذلك التر يد لاذ سهوق لفظهة )غسهلين( ألفهاا ير نيهة

 :   (5)وفي بيت  خر يال ) جنة ، الخلد ، سدفة ، الكو ر ، زيوم (  

 غيظ العدى من تساقينا الهوى       فدعوا بأن نغص فقال الدهر آمينا           

 مين ( عل  أساس من كلرة ) دعوا ( ولكنه وي  مفاجئها لذدهذا عفهو الخهاطر  ومنهه أدتها  جاءت دلالة لفظة )

 ربيب ملك كأن الله أنشأه            مسكا وقدر إنشاء الورى طينا :   (6)يوله

ل : فقوله ) لانقاء الوفل ( ت سيس لازم لرفردة القافية ) الطين ( وكل ا من ألفاا القر ن الكردم مثل يوله تعا    

)) اء  ا أنَْقههَ نَْاهإنا لاِنْقههَ ))لاِنهها
وإويِينَ(( (7)  نإ برَِسههْ ا نحَههْ وْتَ وَمههَ نكَإمإ الْرههَ دافْنَا بَيههْ نإ يههَ ويولههه سههوحانه: )) نحَههْ

ويولههه  (8) 

  (9) سوحانه:)) هإوَ الاذِ  خَلَقكَإمْ مِنْ طِينٍ((

 ـ ألفاظ الطبيعة الأندلسية5

سية في شعر  لاذ لا تغيب عنه حت  يصائد  السادة الحودنة ك ذ  التهي ابن زددون خير من لوف الطويعة الأندل

 :  (10)نحن بصددها ، ويد حققت انتقاءاته لوعض مفردات ا كقواف مفاج ة أخاذة كقوله

وعله  الهرغم مهن أن لفظتهي يا روضة طالما أجنت لواحظنا          وردا جلاه الصبا غضـا ونسـرينا          

يسهتا حكهرا عله  الطويعهة الأندلسهية لالا أن رها أسهوغتا عله  أبياتهه نعومهة ههذ  الطويعهة ) الوفد والنسردن ( ل

 :(1)وترف ا  ومثل هذ  الألفاا لفظة ) الرداحين ( في يوله من ا 

 

 167المصدر نفسه :  )1)

 168: ديوان ال )2)

 36الحاقة :  )3)

 لسان العرب : غسل و، 10/110مجمع البيان ، الطبرسي :  و ،4/154ظ. الكشاف ، الزمخشري :  )4)

 166الديوان :  )5)

 167المصدر نفسه :  )6)
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 ليسق عهدكم عهد السرور فما           كنتم لأرواحنا إلا رياحينا                 

الصهوتية لحرفهي الهراء والحهاء بهين )أفواه ( و) فدهاحين ( الهذ    وتودو الذائقة الفنية واضحة في التردددات 

 جعل منه يافية لذدذة في الأخيرة  

 التركيب الاستعاري /المبحث الثاني 

 مدخل 

التركيب لفظة واسعة تتم الوناء السرلي النحو  مثلرا تتم الويان الرساز  برفرداتهه كل ها التهي تتقهكل       

والرقصود ب ا هنا الوناء الوياني وبقكل أخ  الوناء الاستعاف  الذ  أسو  عل  فنيهة   من ا التعويرات الويانية ،

الأداء موددا من الحيودة والحياة والحركة فكانت الصوف الرتقكلة عنصرا مفاجئا لادفا عن خيهال خصهب ، 

اني الكلرات التهي  والاستعافة بعد تحدث تغييرا في مع(2)ولا عسب فالصلة غير منوتة بين الخيال والاستعافة  

لأن ا تتطلب لادفاكا حدسيا دقد الأجواء لال  كل واحد لرا تقترل عليه لوفها من ت ليو   (3)تنتري لال  أسرت ا  

، لهذلك ))دنوغهي النظهر لالي ها   (4)بين الرتوادنات وحين ا )) دصوإ التعويهر الحرفهي غيهر فعهال وغيهر دييهق ((

ف هي )) الأداة الرئيسهية التهي تهرتوط بواسهطت ا الأشهياء   (5)  كرصدف مريهو ولا غنه  عنهه لتلهك الررافسهة ((

 ومهن هنها دركهن أن  (6) الرتغادرة وغير الررتوطة    والتي بإمكان ا لانقاء علايات بين أشياء لا علاية بين ا ((

تواو الصوفة الأدبية في القعر الاستعافة عنصرا فسائيا دتيإ للقاعر مسهاحة أكوهر مهن الحركهة وشهد أذن 

لاليه عور نقله لال  مقاهد ما كان دق  في حسوانه أن دراها ب ذا الت ليو بين العنالر التي اعتادها وألو   السام 

 من ا منظرا واحدا  

 فجائية التشخيص 

في نونية ابن زددون  رة انتقال  بين الدلالات الثابتهة للكلرهات انتقهالا دفسه  السهام  بهه ،ولاسهيرا فهي أسهلوب 

، وهو الركن الأهم في حركية الصهوفة الاسهتعافدة   (7)السرادات لفات من دعقلالتقخي  الذ  دخل  عل   

لقد شحن ابن زددون يصيدته بالصوف الاستعافدة غير الرتويعة لدل الرتلقي حت  ليكاد كل بيت من ا  دتترن 

التنهائي لوفة ما ف و لا دتر  الرتلقي حت  دثير فيه الفتول للتطل  لاله  اسهتراع الرودهد ومقهاهدة لهوف   ف

 : (8)ألوإ بددلا من التداني و التسافي  دنوب مناب طيب اللقاء كرا في مطل  القصيدة

  أضحى التنائي بديلا من تدانينا         وناب عن طيب لقيانا تجافينا           

 :   (9)وتتصاعد حدة الصوفة الرفاجئة في يوله

 

 166المصدر نفسه :  )1)

 282ظ.الخيال ، مفهوماته ووظائفه ، عاطف جودت :  )2)

 88ظ.نظرية المعنى في النقد الأدبي، مصطفى ناصف:  )3)
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 نا مع الدهر لا يبلى و يبلينا من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم          حز          

 فالحون  وب ولكنه لا دول  ك   الثياب ولا دكتفي القاعر بذلك، فيفس  سامعه بحقيقة من دول  بقوله )ودولينا ( 

 :   (1)وتسترر الصوفة التقخيصية وتكثر مع ا الرفاجعت فيقول

 اد يبكينا إن الزمان الذي ما زال يضحكنا            أنسا بقربهم قد ع          

واعترد هذ  الررة لوفتين متقابلتين للومان التاحك والومان الروكي كانت في را لهوفة ) يهد عهاد دوكينها ( 

غير متويعة عل  الرغم من ت سيس لوفة مر دة ل ا في الذهن لأن الفعل ) عاد ( دحسوه السهام  دحرهل معهه 

  القاعر  ودعوز ابن زددون من مثل هذ  الصوف دلالة لادسابية لرويو القاعر من الومان أو لحركة الومان م

 :   (2)بالأسلوب ذاته فيقول

 غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا      بأن نغـــص فــقال الدهر آمينا           

وكان دركن للقاعر أن دقو في حدود الصوفة التقخيصهية فهي يولهه ) به ن نغه  ( ولكهن عنصهر الرفاجه ة 

ه ذلك ف كرله بتلوية الدهر وت مينه عله  دعهاء العهدل  ودخفهو القهاعر مهن حهدة القهعوف الأ ير لدده د ب  علي

 : (3)بالأس  بعد الويت السابق  فيتساءل مترنيا

 يا ليت شعري ولم نعتب أعاديكم           هل نال حظا من العتبى أعادينا       

وادله القعوف نفسه ب سلوب فد العسو ف و في الويت الذ  دحرص عل  لافضاء الحويب دتساءل هل الرحووب د

عل  الصدف   لراذا كل ذلك ؟ لأن القاعر كرا دوين هو نفسه جعل الوفاء معتقدا ولم دقو كعادته عند هذا الحد 

 :   (4)حت  حصر هذا الرعتقد ب نه ددن دتقلد 

 لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم          رايا ولم نتقلد غيره دينا                 

 :  (5)وما لوث بعد ذلك حت  فج  بالصوف التقخيصية لال  حدت ا وتصاعدها فقال في تصودر الي س

 كنا نرى اليأس تسلينا عوارضه        وقد يئسنا فما لليأس يغرينا            

بقوله ) فرا فقد ملأ الويت بلفظة الي س مؤكدا خط  انه بقوله ) ويد دئسنا ( كعنصر مفاج ة ودسترر به لال  هوة أشد 

للي س دغردنا ( لاذ جعل منه مادة لاغراء وول  لذلك ناسب حدة ههذ  الصهوفة تصهاعد النوهرات الرفاجئهة في ها التهي 

ويعت بعدها ف و فغم ت كيد  الافتراق سوب ت جج القوق وكثر فيض الدم  وك ن الحويب حاضر وليس غائوا  وفي 

وهي أوي  من يولهه ) تنهاددكم ( التهي تعنهي حهددث   (6)فسلوفة أخرل جعل الترائر تناجي والرناجاة حددث الن

 :  (7)اللسان وفف  الصوت وهي برسرد التناجي تقتي عليه لولا تقوثه بالصور

 نكاد حين تناجيكم ضمائرنا          يقضي علينا الأسى لو لا تأسينا             

 

 166ديوان: ال )1)

 المصدر نفسه والصفحة . )2)

 المصدر نفسه والصفحة . )3)
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 ظ. لسان العرب : نجي )6)
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أبيهات القصهيدة ولكهن سه نتقي بعته ا مرها   ولن أمتي يدما في تحليل لوف الرفاج ة كل ا ف ي كرا ذكرنا مهلأت 

 :(1)دتيو جدددا ، كقوله 

 حالت لفقدكم أيامنا فغدت         سودا وكانت بكم بيضا ليالينا           

كان عنصر الفساءة في عدم تويفه لتصودر الأدام ب ن ا سود فعرد لال   نائية التتاد فكانت اللذة في يولهه ) وكانهت 

موحيا بذلك  ب مل الذكرل التي دعيق ا القاعر من خلال ت كيد  الرعاني والصوف الرقهرية التهي بكم بيتا ليالينا ( 

لا دود الابتعاد عن ا بل دذكرها لاستطابة نفسه لالي ا  وهذ  الصوف الرقرية لا دورح ا حت  دستقصي كهل أجوائ ها 

 افينا إذ جانب العيش طلق من تألفنا        ومربع اللهو صاف من تص:  (2)فيقول

 وإذ هصرنا فنون الوصل دانية          قطافها فجنينا منه ما شينا      

 :   (3)ولا فدب أن لصوفة ) ال صر ( ألل في التراث الأدبي الرقريي ولاسيرا عند امرئ القيس في يوله

 فلما تنازعنا الحديث وأسمحت         هصرت بغصن ذي شماريخ ميال      

( و) السن  ( ألل كذلك كقهول الحسها  د هدد أههل الوصهرة : )) لانهي أفل فؤوسها يهد   كرا أن لصوفة ) القطاف

، أيول لا فدب في ذلك كله غير أن الت ليو الهذ  جهاء بهه ابهن زدهدون مهن ههذا وذا      (4)  أدنعت وحان يطاف ا ((

صهر الرفاجه ة أكسب لوفته خصولية دحرد علي ا، لاذ التركيب الذ  مو  به عنالر عدة كان برثابة تر يهد لعن

 :   (5)الذ  نؤكد  له أسلوبا دتوخا  حين يال ) فسنينا منه ما شينا (  ومن الأبيات الرريوة التركيب والرون  يوله

 سران في خاطر الظلماء يكتمنا         حتى يكاد لسان الصبح يفشينا      

د فالظلراء ل ا خاطر دتم أسرافا ترثلت فالتركيب في غادة الإتقان مستغلا طاية الاستعافة التقخيصية لال  أبعد ح

بالقاعر ومحووبته، وهرا بعد سران مكتومان لا دقول عل  لافقاء سرهرا غير لسان الصوإ، وهنها بهؤفة الرفاجه ة 

في هذا التصودر  ومن التقنيات الفرددة في عنالر تركيب هذا التصودر، فوعة الرناسوة بين العنالر ) سهران ، 

( في القطر الأول وفي الثاني ما دقابل ذلك ، وبالخلفية نفس ا من الرعاني التي تستند لالي ا   خاطر ، الراء ، كتران

 :  (6)العنالر )لسان ، الصوإ ، لافقاء (  و لا دقل فوعة في لا افة توي  الرتلقي  يوله

 مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينا         إنا قرأنا الأسى يوم النوى سورا              

  ه              شربا وإن كان يروينا فيظميناـــــــأما هواك فلم نعدل بمنهل          

ولفوة القول أن للتركيب الاستعاف  في نونية ابهن زدهدون أسهلوبا فردهدا ترثهل بإ هافة السهام  لإحهداث الرفاجه ة 

  وال وة الذهنية التي تستلذ ب ا النفس وهي بعد تنم عن شاعردة فذة درتاز ب ا القاعر   
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 الخاتمة

 بعد هذ  الرحلة الأندلسية في فائعة ابن زددون النونية ،خل  الوحث لال  النتائج ا؟تية :  

لان من أهم ما دريو يصيدة ابن زددون النونية يدفت ا عل  استثافة السهام  وبعهث لهذة الدهقهة والفسهاءة فهي أولا:  

 نفسه، بسوب ما انطوت عل  ذلك كله أبيات القصيدة 

ت عنالر الفساءة بعنصردن فئيسين هرا: انتقاء مفردة القافيهة وحسهن التركيهب الاسهتعاف ، لاذ في رها تحدد ثانيا:

 الكثير من الرفاج ة التي تعرد القاعر بث ا في أذن السام  

دركن دفاسة الكثير من فوائه  الأدب الأندلسهي بالوحهث عهن وسهائل الفسهاءة وأنواع ها، مرها دعنهي أن ههذ  ثالثا:

 عدها نواة نقددة لدفاسات أندلسية جدددة    الدفاسة دركن

 فهرست المصادر والمراجع 

 أولا/ المصادر 

 القرآن الكريم  -

 دفاسة ومختافات ، عود اللطيو شرافة ، القركة العالرية للكتاب   بدون تافدخ   -أبو الوليد ابن زددون  -

 ، الطوعة الثالثة ،بدون تافدخ الأسلوبية والأسلوب، عود السلام الرسد ،الداف العربية للكتاب -

 الإمامة والسياسة ، ابن يتيوة، تحقيق: طه محرد الودني، مؤسسة الحلوي -

 هه( ، تحقيق محرد عود الرنعم خفاجي ، الطوعة الأول   739الإدتاه في علوم الولاغة ، جلال الددن القوودني )ت -

 م 1984لرصردة، القاهرة،  الولاغة والأسلوبية، محرد عود الرطلب ، مطاب  ال يئة ا-

 م  1984مف وماته وواائفه ، الدكتوف عاطو جودة نصر ، ال ي ة الرصردة العامة للكتاب ،  -الخيال   -

 م 1969القاهرة،    -دلائل الإعساز ، عود القاهر السرجاني، تعليق وشره:محرد عود الرنعم خفاجي،الطوعة الأول ، مطوعة الفسالة السدددة -

هه ( ، شره وتحقيق محرد سهيد كيلانهي ، مطوعهة الوهابي 463هه ه 394ددون معه فسائله وأخواف  ، أبو الوليد أحرد بن عود الله بن زددون )ددوان ابن ز  -

 م  1956الحلوي ه القاهرة  

 م  1984ددوان امرئ القيس ، تحقيق محرد أبو الفتل ابراهيم ، الطوعة الرابعة، داف الرعافف ، القاهرة   -

 هه 1382في محاسن أهل السودرة ، ابن بسام ، طوعة بولاق ، مصر   الذخيرة -

 من ج في دفاسته ، الدكتوف محرد النود ي ، الداف القومية للطواعة والنقر ، القاهرة ، بدون تافدخ   -القعر الساهلي   -

 م 1963عة والنقر ، بيروت ه نيودوف  القعر والتسربة ، أفشيوالد مكليش ، ترجرة سلر  الختراء السيوسي ، مؤسسة فرنكلين للطوا -

 الصوفة القعردة، د  لودس، ترجرة د أحرد نصيو السنابي، ومالك مير ، وسلران حسن، مؤسسة الفليج ، الكودت    -

 في الريوان السددد، محرد مندوف، مطوعة الن تة ، الطوعة الثالثة، مصر  -

 هه  1283يلائد العقيان ، الفتإ بن خايان ، طوعة بولاق   -

 م 1955هه ه 1379هه(،داف لادف وداف بيروت ، لونان  711لسان العرب ، ابن منظوف، جرال الددن محرد بن مكرم الرصر ) ت  -

ههه( ، ضهوطه وكتهب هوامقهه : نعهيم زفزوف ، داف الكتهب العلريهة ، بيهروت ،الطوعهة الأوله  626مفتاه العلوم ، السكاكي ،  دوسو بن أبي بكر )ت    -

 م  1983 -هه 1403

لرعادهة نظردة الأدب ، فدنيه ودليك و أوستن وافدن، ترجرة : محيي الددن لوحي ، مراجعة الدكتوف حسام الخطيهب ، الطوعهة الثالثهة،الرسلس الأعله    -

 م  1962الفنون والأدب والعلوم الاجتراعية،  

 م 1981  -لتوزد  ، الطوعة الثانيةنظردة الرعن  في النقد الأدبي، مصطف  نالو، داف الأندلس للطواعة والنقر وا -

 ثانيا/ المجلات  

 م ، اللغة والقاعر ، ماف  دوفوف ، ترجرة الدكتوف عود الواحد لؤلؤة  1982مسلة الثقافة الأجنوية ، العدد الأول  


